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 1عروس ؟ء......... هل العذرا
 سؤال:  

قرأت لأحد البلاميس انتقادًا شديدًا لتسميتنا العذراء بالعروس، قائلاً إن  
 الكنيسة هي العروس وليست العذراء... فنرجو التوضيح... 

 
 : الجواب

 
ا إن الكنيســــــــة دُعيـت العروس، كمـا قـال يوحنـا المعمـدان، ولكن كـل  حقـً

 بشرية هي أيضًا عروس للرب...نفس 

الوضـــــــع   وبنفس  الكبرى،  العروس  ن  تتكوَّ العرائس  هــــذه  مجموع  ومن 
وبنفس المعنى دُعيت الكنيسة عذراء، كما قال بولس الرسول: "خَطَبْتُكُمْ  

اءَ عَفِيفَةً للِْمَسِيحِ" ( مَ عَذْرَ  ).2: 11كو 2لرَِجُل وَاحِدٍ، لأُقَدِّ

يح. وفي نفس الوقت يتكلَّم الكتاب عن  هنا الكنيسـة عذراء، عروس المسـ
تْكَ الْعَذَارَى" (نش  ).3: 1كل نفس كعذراء للمسيح، فيقول: "لذِلكَِ أَحَبَّ

كون الكنيســـــــة عذراء عروس للمســـــــيح، لم يمنع أن تكون كل نفس  
 عذراء عروس للمسيح، كما يعلِّمنا الكتاب المقدس.

م هذا التعليم، ــه هو الذي يقدِّ ــيح نفســـ ــيد المســـ فيقول إن ملكوت    والســـ
الســـموات يشـــبه خمس عذراى حكيمات خرجن لاســـتقبال العريس، وكن 

 مستعدات، فدخلن معه إلى العرس...

 هؤلاء العذارى الحكيمات، رمز لكل نفس عروس للمسيح...

ولم يقل الكتاب أن عذراء واحدة عفيفة مخطوبة للمســـــيح هي التي كانت 
يسـها، بل قال (عذارى) يعني  تنتظره ودخلت معه إلى العرس، لتتمتع بعر 
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 كل نفس على حدة.

 فما يُطلق على الكنيسة هنا، يُطلق على كل نفس.

 لذلك كل فتاة كرَّست نفسها للرب، تدعو ذاتها عروسًا للمسيح.

كـذلـك كـل نفس تحبـه، نفس رجـل أو امرأة، هي عروس للمســـــــيح، تنتظره  
فس من لتدخل معه إلى عرســــه الســــمائي. ولا نســــتطيع أن نصــــدم أية ن

 النفوس في محبتها للرب، ونقول إن العروس واحدة وهي الكنيسة!

 وسفر نشيد الأناشيد يقدِّم هذه الحقيقة بأجلى وضوح.

ولا نســــــتطيع أن نحرم أية نفس من تأملها في ســــــفر نشــــــيد الأناشــــــيد،  
 ونقول إنه خاص بالكنيسة وليس بالأفراد.

لى الكنيســــــــة، بـل إن بـل إن في هـذا الســـــــفر تعبيرات لا يجوز أن تُطلق ع
إطلاقها على الأفراد أنســــب وأليق، مثل قول العروس النشــــيد: "أَنَا نَائمَِةٌ  

ا وَجَدْتُهُ" (نش هُ فَمـَ لَ وَعَبَرَ"؛ "طَلَبْتُـ تَيْقِظٌ"؛ "حَبِيبِي تَحَوَّ ). فمن 5وَقَلْبِي مُســـــــْ
الصـعب أن توصـف الكنيسـة بأنها نائمة أو أنها رفضـت أن تفتح للرب، وأن 

ل عنهـا وعبر، أو: طلبَتـه فمـا وجـدَتـه، ودعتـه فمـا أجـابهـا. بـل هـذا    الرب تحوَّ
 الكلام يليق بالأفراد الذين قد يوصفون بالفتور الروحي وبالسقوط...

 وتعبير عروس، مألوف جدًا في سفر النشيد.

هْ  فَتَاكِ يَا عَرُوسُ تَقْطُرَانِ شــــَ كِ يَا أُخْتِي الْعَرُوسُ!"، "شــــَ نَ حُبَّ دًا"،  "مَا أَحْســــَ
 ).12ــــــ    8: 4"أُخْتِي الْعَرُوسُ جَنَّةٌ مُغْلَقَةٌ، عَيْنٌ مُقْفَلَةٌ، يَنْبُوعٌ مَخْتُومٌ" (نش

ونلاحظ في هــذه الآيــات اســـــــتخــدام عبــارتيْ (العروس) و(عروس) بلا  
 تفريق، تؤديان معًا معنىً واحدًا.

ــة حينًا، أو تعني أي ــفر من الممكن أن تعني الكنيســـ ة نفس  إن كلمات الســـ
 بشرية في أحيانٍ كثيرة.

 وكلمات الكتاب من الصعب أن نحدَّها في مفهومنا الخاص.
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من الصـــــــعب أن نضـــــــرب حولها نطاقًا ضـــــــيقًا، ونقول: هذا هو المفهوم  
 الوحيد لعبارة قد يجعلها التأمل بلا حدود.

ــفر الرؤيا، تؤخذ   ــبع كنائس التي في سـ ــائل إلى السـ ــبعة رسـ مثال ذلك السـ
أنها رســـائل لكنائس معينة في زمن القديس يوحنا، وتؤخذ على  أحيانًا على  

ا على   أنها رســائل لأية كنيســة في أي عصــر تجوز نفس الحالة، وتؤخذ أيضــً
 أنها رسائل لكل نفس بشرية.

. وصدق داود النبي حينما قال:  وكلمة الله لا تُحدُّ

أَيْتُ حَدا، أَمَّا  كُلِّ كَمَال رَ
ِ
دا" (مز  "ل

ِ
عَةٌ ج

ِ
ــ يَّتُكَ فَوَاســـ

ِ
ــ ) فإن كانت  119وَصـــ

كلمة (عروس) يمكن أن تطُلق على أية نفس بشـــــــرية، لماذا لا تطُلق  
 بالأولى على العذراء؟!

س ويهاجم؟! ويضـيع وقته في الكتابة،   أي خطأ في هذا يجعل إنسـانًا يتحمَّ
ا للبعض! ألا توجـد أمو رًا جوهريـة  ووقـت غيره في الرد عليـه!! ويثير شـــــــكوكـً

ــة حينمـا يُتَّهم الكتـاب   أكثر تحتـاج إلى الرد وإلى الـدفـاع عن الكتـاب، وبخـاصـــــ
 كله بالتحريف والتزوير؟!!

وهل هي مشــــكلة حقًا أن يثور بشــــأنها التســــاؤل: هل هذا الكلام عن  
 إنسان أم عن الكنيسة؟ أليس الإنسان نفسه كنيسة؟

كُنُ فِيكُمْ؟ إِنْ   ألم يقل الكتاب: "أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ  ــْ هَيْكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يَســ
دُهُ اللهُ" ( يُفْســــِ دُ هَيْكَلَ اللهِ فَســــَ ) الإنســــان إذًا 17، 16: 3كو1كَانَ أَحَدٌ يُفْســــِ

ن الكنيسـة الجامعة. هو   كنيسـة صـغيرة، ومن مجموع هذه الكنائس تتكوَّ
ن الع ــان) عروس للمســـــــيح، ومجموع هــذه العرائس تكوِّ روس  (الإنســــــ

 الكبرى التي هي الكنيسة، جسد المسيح...

ويحقُّ لنا أن نخاطب كل نفس طاهرة، وليسـت العذراء فقط، ونقول  
أيتهـــا العروس"...    نعمـــة 

ِ
الممتلئـــة لهـــا: "وجـــدت العـــذراء  بـــالأولى  كم 

 نعمة؟!

 


